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 الهجرة الأولى إلى الحبشة:
كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، بدأت ضعيفة، ثم لم 
تزل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبا بهم 

الساعة  أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم، وفي هذه   المقام في مكة، وأوعزتهم
، صلى الله عليه وسلمعلى أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي  الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف، ردوداً 

المؤمنين،  ولكنها اشتملت على ثلاث قصص، فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده  
جرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على إلى اله شد  فقصة أصحاب الكهف تر  

وَا  ذ  اعْتَزَلْت م وه مْ وَمَا يَعْب د ونَ إ لاا اللاهَ فَأْو وا إ لَى الْكَهْف  يَنْش رْ لَك مْ رَبُّك مْ ﴿على الله  الدين، متوكلاً 
رْفَقًا نْ أَمْر ك مْ م  نْ رَحْمَت ه  وَي هَيِّئْ لَك مْ م  وقصة الخضر وموسى تفيد أن  ]61الكهف:] ﴾*م 

، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائماً 
بالنسبة إلى الظاهر. ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماماً، 

حورين من أمام هؤلاء الضعفاء المد -إن لم يؤمنوا -وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون
من يشاء. وأن الفلاح إنما  المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده  

من  -بين آونة وأخرى -هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده  
عباد حق بإرث الأرض إنما هم ، وأن الأأجوج ذلك الزمان ومأجوجه  يقوم بإنجاء الضعفاء من ي

الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة 
ونَ أَجْرَه مْ ب  ﴿ اب ر  عَةٌ إ نامَا ي وَفاى الصا ه  الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْض  اللاه  وَاس  ينَ أَحْسَن وا ف ي هَذ  غَيْر  ل لاذ 

سَاب   قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله [ 61]الزمر: ﴾*ح 
وفي أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفتن.  عادل، لا يظلم عنده  

من اثني  أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. كان مكوناً  رجب سنة خمس من النبوة هاجر  
، صلى الله عليه وسلمقية بنت رسول الله السيدة ر   عشر رجلًا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه  

إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما »فيهما:  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 
خرجوا إلى البحر،  -ريشحتى لا تفطن لهم ق   -كان رحيل هؤلاء تسللًا في ظلمة الليل «السلام

عيبة، وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة وفطنت لهم ويمموا ميناء ش  
قريش، فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وأقام المسلمون 

إلى الحرم،  صلى الله عليه وسلمفي الحبشة في أحسن جوار. وفي رمضان من نفس السنة خرج النبي 
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ساداتها وكبراؤها، فقام فيهم، وأخذ يتلو سورة النجم بغتة،  ان فيه  ريش، ككبير من ق   وهناك جمع  
إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما 

 ﴾*تَغْل ب ونَ لَا تَسْمَع وا ل هَذَا الْق رْآن  وَالْغَوْا ف يه  لَعَلاك مْ ﴿ ، من قولهم:بعضهم بعضاً  تواصى به  
لا يحيط  -[ فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة، وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب61]فصلت:
 شيء   إليه، لا يخطر بباله   ، وبقي كل واحد مصغياً تفانوا عما هم فيه   -البيان وجلالته   بروعته  

  السورة قوارع تطير لها القلوب ثم قرأ: سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه  
د وا ل لاه  وَاعْب د وا﴿ ، وفي حتى خر ساجداً  [ ثم سجد، لم يتمالك أحد نفسه  16]النجم:  ﴾*فَاسْج 

الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن 
فارتكبوا عين يخروا لله ساجدين. وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، 

فنائه   ما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه   ، وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل وا 
 صلى الله عليه وسلمجانب، ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين، وعند ذلك كذبوا على رسول الله 

ن  قال عنها: تلك الغرانق دير، وأنه  عطف على أصنامهم بكلمة تق أنه   وافتروا عليه   العلى، وا 
، وليس صلى الله عليه وسلملترتجى جاؤوا بهذا الإفك المبين، ليعتذروا عن سجودهم مع النبي  شفاعتهنا 

يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب، ويطيلون الدس والافتراء. بلغ هذا الخبر إلى 
الحقيقية، بلغهم أن قريشاً أسلمت،  عن صورته   مهاجري الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماماً 

مكة ساعة من نهار، وعرفوا جلية  ال من نفس السنة، فلما كانوا دونفي شو  فرجعوا إلى مكة
، أو الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفياً 

في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطت 
بهم عشائرهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم ير 

 بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، وكانت هذه   ا من أن يشير على أصحابه  بد   صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين كانوا الهجرة الثانية أش

أسرع، ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاشي الحبشة قبل أن يدركوا. وفي هذه المرة هاجر 
، وثمان عشرة أو تسع عشرة يشك فيه   إن كان فيهم عمار، فإنه   من الرجال ثلاثة وثمانون رجلاً 

  امرأة.
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 مهاجري الحبشة:في ة قريش مكيد
 هم، فاختاروا رجلين جلدين لبيبين.عز  على المشركين أن يجد المهاجرون مأمناً لأنفسهم ودين

وأرسلوا معهما الهدايا  -قبل أن يسلما -وهما: عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة
هم اتلك الهدايا إلى البطارقة، وزود ، وبعد أن ساق الرجلانالمستطرفة للنجاشي ولبطارقته  

بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون، وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي 
قد ضوى  : أيها الملك، إنه  الهدايا ثم كلماه، فقالا له   بإقصائهم، حضرا إلى النجاشي، وقدما له  

، لا إلى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاؤوا بدين ابتدعوه  
، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، لتردهم ولا أنتَ  نحن   نعرفه  

ارقة: صدقاً أيها إليهم، فهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، وعاتبوهم فيه. وقالت البط
الملك! فأسلمهم إليهما، فليرداهم إلى قومهم وبلادهم. ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من 

، فأرسل إلى المسلمين، ودعاهم، فحضروا، وكانوا قد تمحيص القضية، وسماع أطرافها جميعاً 
يه قومكم، ما كان. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم ف أجمعوا على الصدق كائناً 

وكان هو  -في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ قال جعفر بن أبي طالب ولم تدخلوا به  
، ونأتي نا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتةَ يها الملك، ك  : أ  -المتكلم عن المسلمين

ذلك، حتى كنا على الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل منا القوي الضعيف، ف  
، ونعبده   ، فدعانا إلى الله لنوحده  وعفافة   وأمانته   وصدقه   منا، نعرف نسبه   بعث الله إلينا رسولاً 

من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء  وآباؤنا من دونه   نا نعبد نحن  ونخلع ما ك  
انا عن الفواحش، وقول الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونه

، وأمرنا ، لا نشرك به شيئاً الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده  
على ما  ، واتبعناه  ، وآمنا به  فصدقناه   -أمور الإسلام فعدد عليه   -بالصلاة والزكاة والصيام

، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما ئاً ، فلم نشرك به شيمن دين الله، فعبدنا الله وحده   جاءنا به  
أحل  لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 

نا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا تعالى، وأن نستحل ما ك  
ناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واختر 

 شيء؟ فقال له  عن الله من  النجاشي: هل معك مما جاء به   نظلم عندك أيها الملك. فقال له  
. فقرأ عليه   النجاشي: فاقرأه   جعفر: نعم! فقال له    فبكى ]6مريم:[﴾ هيعص*﴿كمن  صدراً  علي 
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تلا حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما  ، وبكت أساقفته  النجاشي حتى اخضلت لحيته  
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا،  عليهم، ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به  

فخرجا، وقال  -يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه   -فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون
خضراءهم. فقال  عنهم بما أستأصل به   عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة: والله لآتينهم غداً 

ن كانوا قد خالفونا، ولكن أصر عمرو على  عبد الله بن ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاماً  له   وا 
يها الملك! إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيما، . فلما كان الغد قال للنجاشي: أ  رأيه  

ح، ففزعوا، ولكن أجمعوا على الصدق، كائنا فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسي
: هو عبد صلى الله عليه وسلمنبينا  الذي جاءنا به   جعفر: نقول فيه   ، وسألهم قال له  ما كان، فلما دخلوا عليه  

من الأرض، ثم  فأخذ النجاشي عوداً  ألقاها إلى مريم العذراء البتول. وكلمته   وروحه   الله ورسوله  
ن نخرتم والله.لت هذا العود، فتناخرت بطارقته  قال: والله ما عدا عيسى ابن مريم ما ق    ، فقال: وا 

من سبكم  -والشيوم: الآمنون بلسان الحبشة -ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي
 -منكم من ذهب وأني آذيت رجلاً  غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبراً 

لي بها، فو الله  : رد وا عليهما هداياهما، فلا حاجةَ والدبر الجبل بلسان الحبشة. ثم قال لحاشيته  
، وما أطاع الناس في  فأطيعهم لكي، فاخذ الرشوة فيه  م   علي   ما أخذ الله مني الرشوة حين رد  

اً عليهما ما جاؤوا مقبوحين مردود . قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة: فخرجا من عنده  فيهَ 
أن وفادة عمرو  رواية ابن إسحاق، وذكر غيره   بخير دار مع خير جار. هذه   ، وأقمنا عنده  به  

بدر، وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين، لكن  واقعة بن العاص إلى النجاشي كانت بعد
نية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكروا أنها دارت بين النجاشي وجعفر في الوفادة الثا

، ثم إن تلك الأسئلة تدل لفحواها أنها كانت في الأسئلة والأجوبة التي ذكرها ابن إسحاق تقريباً 
أول مرافعة قدمت إلى النجاشي. أخفقت حيلة المشركين، وفشلت مكيدتهم، وعرفوا أنهم لا 

أن يشيعون ضغينتهم إلا في حدود سلطانهم، ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة. رأوا 
لا  عن دعوته   صلى الله عليه وسلملا يمكن إلا بكف رسول الله  «الداهية»التقصي عن هذه  تماماً، وا 

وبينهم؟ رأوا أن يواجهوا  ويحول بينه   ، ولكن كيف السبيل إلى ذلك وأبو طالب يحوطه  فبإعدامه  
  أبا طالب في هذا الصدد.
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 ريش يهددون أبا طالب:ق  
نا : جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له   يا أبا طالب إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا. وا 

نا والله لا نصبر على هذا، من شتم آبائنا، وتسفيهَ قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه    ، وا 
ياك في ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين. عنا، أو ننازله   آلهتنا، حتى تكفه   يب  أحلامنا، وع    وا 

: يا ابن وقال له   صلى الله عليه وسلمعظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله 
أخي إن قومك قد جاءوني، فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي  وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر 

، فقال: يا عم! ضعف عن نصرته   ، وأنه  خاذله   أن عمه   صلى الله عليه وسلمما لا أطيق، فظن رسول الله 
الله  حتى يظهره   -عوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمروالله لو وض
: أبو طالب فلما أقبل قال له   ، ثم استعير وبكى، وقام، فلما ولى ناداه  ما تركته   -أو أهلك فيهَ 

  اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فو الله لا أسلمك لشيء أبدا.
 ريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى:ق  

لان ؛ وعرفت أن أبا طالب قد أبى خذ  ماض في عمله   صلى الله عليه وسلمولما رأت قريش أن رسول الله 
ذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك،  ، وأنه  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
، ونصره   فلك عقله   ، فخذه  : يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله  وقالوا له  
فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة  ولداً  واتخذه  

، فإنما هو رجل برجل، فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني أحلامهم، فنقتله   قومك وسفهَ 
دي بن . فقال المطعم بن ع. هذا والله ما لا يكون أبداً لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه   ابنكم أغدوه  

نوفل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا على التخلص مما تكره، فما 
، فقال: والله ما أنصفتموني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً 

، فاصنع ما بدا لكن يبدو لا تذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتين،  لك. هنا ألقوم علي 
بعد التأمل والشواهد أنهما كانتا في أواسط السنة السادسة من النبوة، وأن الفصل بين الوفادتين 

 .لم يكن إلا يسيراً 
 


